
كيــف كشفــت ســارة ســلفرمان عــن حلقــة
ضعيفـة أخـرى في صـلب الجيـش الإلكـتروني

الإسرائيلي؟
, مارس  | كتبه سي جي

يـدة تضمنـت خلال الشهـر المـاضي، نـشرت سـارة سـلفرمان، الممثلـة اليهوديـة الكوميديـة المشهـورة، تغر
رابــط عريضــة لمنظمــة العفــو الدوليــة الــتي تــدعو إسرائيــل إلى إطلاق سراح الطفلــة الفلســطينية عهــد
التميمــي، البالغــة مــن العمــر  عامــاً، والمحتجــزة رفقــة عــدد مــن أفــراد عائلتهــا بتهمــة صــفع جنــدي
إسرائيلـي. ولقـد كـانت ردة فعـل التميمـي ناتجـة عـن تعـرض ابـن عمهـا محمد التميمـي، لطلـق نـاري مـن
سلاح الجند الإسرائيلي،  يوم  كانون الأول/ ديسمبر، أثناء مشاركته في احتجاج ضد قرار الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

في هذه التغريدة، لم تكتف سلفرمان بإدراج ذلك الرابط فقط بل أرفقته بكلماتها خاصة، حيث كتبت
“على اليهود أن يقفوا في وجه الظلم خاصة عندما يكون الجاني يهوديا أو الحكومة الإسرائيلية”.

تسخير وسائل التواصل الاجتماعي

رغم تلقيها لأكثر من  تعليق على هذه التغريدة التي كانت أغلبها تدين موقفها الراقي، إلا أن
سـيلفرمان لا تـزال متمسـكة بالتزامهـا المعلـن بكشـف المظـالم الـتي ارتكبتهـا دولـة “إسرائيـل”. وهـي تـرد
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الصــاع صــاعين لكــل مــن هاجمهــا علــى الإنترنــت، موضحــة بتفاصــيل دقيقــة ســبب نشرهــا لهــذه
التغريدة.

من خلال الترهيب والمضايقة، نجح الجيش الإلكتروني الإسرائيلي في حشر
سلفرمان في زاوية ضيقة

عندما اتهمت الناشطة المؤيدة لـ”إسرائيل”، كلوي فالداري، عهد التميمي بالانتماء إلى “عائلة سيئة
السمعة وداعمة للإرهاب”، ردت عليها سلفرمان قائلة “حسنا صديقتي. لكن هل لي أن أسأل، هل
تساءلتم لماذا فعلت ذلك؟ وما هو مصدر غضبها؟ وهل يمكننا أن نرى أنفسنا فيها بأي شكل من

الأشكال؟”.

في الواقـع، لقـد أشـاد النـاشطون والمـدافعون عـن حقـوق الإنسـان  الفلسـطينيون بموقفهـا الشجـاع،
الـذي يتحـدى أولئـك الذيـن يسـعون فقـط إلى تـبييض جرائـم “إسرائيـل” ضـد الشعـب الفلسـطيني.

وكنت أتمنى أن تكون هذه نهاية القصة ولكن للأسف لم تكن كذلك.

Jews have to stand up EVEN when — ESPECIALLY when —
the wrongdoing is BY Jews/the Israeli government.

https://t.co/vIKDxgLm41

Sarah Silverman (@SarahKSilverman) February 16, 2018 —

من خلال الترهيب والمضايقة، نجح الجيش الإلكتروني الإسرائيلي في حشر سلفرمان في زاوية ضيقة.
فبعد ثلاثة أيام من التعبير عن تضامنها مع عهد التميمي، وحث الأمريكيين اليهود على الوقوف في

وجه جرائم “إسرائيل”، تراجعت سلفرمان وانسحبت إلى أمان المراوغة المزيفة.

كثر تضاءلت احتمالات أن أعيد في تغريدة لها يوم  شباط/ فبراير، قالت سلفرمان “كلما تعلمت أ
نشر تغريدات من أجزاء متضاربة عن “إسرائيل” وفلسطين، من الناس الذين هم على يقين بأنهم

يعرفون من هو على حق ومن هو ضلالة. وكلاهما مقنع، وقد يكون كلاهما على حق”.

يـــدة بينـــت فيهـــا “أعـــزائي أمـــا اســـتسلامها، فقـــد كـــان واضحـــا في اليـــوم التـــالي عنـــدما نـــشرت تغر
الفلسطينيون واليهود والإسرائيليون ولكل ذي رأي: لا أستطيع أن أتكلم إلا نيابة عن نفسي، وكل ما
أهتم به هو الوصول إلى الحقيقة، وما هو عادل. ولكن لسوء الحظ، من وجهة نظري، يبدو أن هذه

الآراء غير موضوعية إلى حد بعيد، فقط الرب، الله، هاشم، وروجرز من يعرفون ….”.
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لقد مثّل ذلك انتصارا جديدا للجيش الإلكتروني الإسرائيلي، الذي نجح مرة أخرى في الضغط على
شخصية عامة بارزة ودفعها للتراجع عن انتقادها للدولة الإسرائيلية العنصرية.

حرب الدعاية

يقــة الــتي يعمــل بهــا المتصــيدون في “إسرائيــل”، فكلمــا كــان الشخــص الــذي ينــشر هــذه هــي الطر
منشـورات لصالـح حقـوق الإنسـان الفلسـطينية مـن الشخصـيات المرموقـة والمشهـورة، أصـابت ذلـك
الشخـص موجـات تسونـامي مـن المتصـيدين المـوالين لــ”إسرائيل” عـبر الإنترنـت، الـذي لا يتوانـون عـن
ممارسة التهديدات والمضايقات على ذلك الشخص حتى يستسلم ويحذف تلك المنشورات أو يعتذر

عنها.

خلال السنوات الأخيرة، سجلت العديد من الحالات التي نشر فيها أشخاص
مشهورون أو شخصيات بارزة منشورات تعكس تأييدهم أو مساندتهم لقضية

ير الفلسطيني أو حقوق الإنسان التحر

إنه تكتيك فعال، ليس لأن هؤلاء المتصيدون المؤيدون لـ”سرائيل” يعملون مع المنشورات الإعلامية
اليمينية فحسب، بل لأنهم أيضا يستغلون مخاوف الناس من تصنيفهم بشكل خاطئ ضمن خانة
المعادين للسامية. لقد أصبحت جهود “إسرائيل” لإسكات منتقديها يائسة ومشوشة، حتى بلغ بها
الحــد إلى تســخير مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن أجــل “شــن حــرب دعائيــة” ضــد أولئــك الذيــن

يهددون أو يعدون بمقاطعتها حتى تنهي احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

حيال هذا الشأن، قال مايكل بوكيرت “تهدف “إسرائيل” إلى تجنيد حشد من المتسللين والمتصيدين
للانضمام إلى حربها ضد أشد أشكال العنف خبثًا: وهي التغريدات المؤيدة للفلسطينيين ومنشورات
يـــت ســـنة ، تـــبين أن “إسرائيـــل” تهـــدد أو تهين فلســـطينيًا عـــبر الفيســـبوك”. وفي دراســـة أجر
الإنترنــت كــل  ثانيــة، وعــادة مــا تحــرض أو تهــدد بارتكــاب العنــف، وتســتخدم كلمــات مهينــة مثــل
“قمامـة” و”عـاهرة” و”كلـب” و”حـرق”، وهـي كلمـات تكشـف مـدى سـوء الحالـة النفسـية للمتلقـي

الذي يكون عرضة لهذا النوع من المضايقات.

حذف، سحب، اعتذار

خلال الســـنوات الأخـــيرة، ســـجلت العديـــد مـــن الحـــالات الـــتي نـــشر فيهـــا أشخـــاص مشهـــورون أو
يــر الفلســطيني أو حقــوق شخصــيات بــارزة منشــورات تعكــس تأييــدهم أو مسانــدتهم لقضيــة التحر
الإنســان. ولا يســتغرق الأمــر ســوى مــدة وجيزة، حــتى يقــدم ذلــك الشخــص علــى حــذف المنشــور أو
الانسحاب أو الاعتذار عن مشاركته؛ نتيجة وابل من التهديدات والمضايقات التي تصله من الجيش

الإلكتروني الإسرائيلي.



ياء مسلمة تتصدر الحملة الجديدة لشركة لوريال اختيار خان لتكون أول عارضة أز

في وقت سابق من هذا العام، تعرضت أمينة خان، وهي عارضة بريطانية مسلمة، لضغوط علنية
تسعى لدفعها للتنحي عن موقعها كوجه لحملة إعلانية تابعة لشركة مستحضرات التجميل العملاقة
يــدات لهــا حــول يــال”. وقــد حــدث ذلــك عنــدما قــام نــاشطون علــى الإنترنــت بــالكشف عــن تغر “لور
يــدات الهجــوم القضيــة الفلســطينية يعــود تاريخــا لأكــثر مــن ثلاث ســنوات. وقــد وصــفت هــذه التغر
يــاء”. بعــد تشــويه ســمعتها واتهامهــا زورا الإسرائيلــي علــى غــزة آنــذاك بأنــه “ترهيــب للمــواطنين الأبر
بمعاداتها للسامية، حذفت خان كل تغريداتها، وأصدرت بيانا أعربت فيه عن ندمها الشديد بسبب

الأذى الذي تسببت فيه هذه التغريدات.

يانــا مســتخدمة هاشتــاغ #حررواـــفلسطين خلال الهجــوم في ســياق متصــل، غــردت مغنيــة البــوب ر
ــاغ في موجــة مــن الإسرائيلــي علــى غــزة الــذي دام يومــا ســنة . وقــد تســبب هــذا الهاشت
يـــدات الـــتي تنـــم عـــن الكراهيـــة تجـــاه المغنيـــة الأمريكيـــة، فضلا عـــن العديـــد مـــن الشخصـــيات التغر
يانا حذف التغريدة، ثم الإسرائيلية والأمريكية التي استنكرت هذه الخطوة. ونتيجة لذلك، ارتأت ر

نشرت صورة لطفلين يهودي وعربي يعانقان بعضهما البعض.

خلال السنة ذاتها، وقعت المغنية بينيلوبي كروز رفقة زوجها خافيير باردم على رسالة تدين القصف
الجـوي والـبري والبحـري الـذي تنتهجـه “إسرائيـل” ضـد المـدنيين الفلسـطينيين في قطـاع غـزة. لكنهمـا
تراجعـا عـن موقفهمـا في وقـت لاحـق بسـبب موجـة الانتقـادات اللاذعـة الـتي تعرضـا لهـا. وعلـى نحـو
مماثــل، نــشرت المغنيــة الأمريكيــة ســيلينا غــوميز رسالــة علــى الإنســتغرام، تلتمــس بموجبهــا أن يقــوم
معجبوها بالدعاء لغزة. وبالمثل، انتهى بها المطاف بحذف المنشور بعد غضب عشرات الآلاف من رواد
هــذا الموقــع، الذيــن يتخــذون موقفــا داعمــا لـــ”إسرائيل”، وقــد أتبعــت ذلــك بمنشــور بينــت فيــه عــدم



انحيازها.

ضعف لا يمكن إنكاره

قبـل سـنتين، رفـض الفـائزون بجـائزة الأوسـكار رحلـة شاملـة التكـاليف إلى “إسرائيـل” بقيمـة  ألـف
دولار أمريكي، في محاولة منهم لإبداء دعمهم الضمني لأهداف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات
وفرض العقوبات الموجهة ضد “إسرائيل”. في المقابل، اتهمت “إسرائيل” رفقة وسائل الإعلام اليمينية
المتعاطفـة معهـا نجـوم هوليـوود بـالتأثر بموجـة معـاداة الساميـة، وهـو مـا عمـل علـى إسـكات الممثلين

الحائزين على الجوائز من الإدلاء ببيانات علنية حول قرارهم الذي يقضي برفض الرحلة.

بات واضحا  تزايد التهديد والعدوانية التي يمارسها اللوبي الإسرائيلي، رفقة
كوكبة الناشطين وجيش الداعمين الإلكتروني الداعمين له، في سبيل مهاجمة

وتشويه سمعة أي شخص اضطلع بإبداء انتقاد علني ضد “إسرائيل”

في واقــع الأمــر، لا يجــب الخلــط بين جيــش “إسرائيــل” الإلكــتروني والقــوة، لأن “إسرائيــل” أصــبحت
تعتمد على هذا النوع من حروب الدعاية، ما يمثل نقطة ضعف لا يمكن إنكارها. وعموما، يمثل
هذا الأمر اعتراف “إسرائيل” بأنها لا تستطيع تحمل دعوات المجتمع الدولي المتزايدة للامتثال للقانون
الدولي. لذلك، من العدل أن نفترض أن أيام نظام الفصل العنصري والاحتلال، التي أصبحت تعرفّ

“إسرائيل”، يمكن تعدادها بالسنوات لا بالعقود.

إقـرارا للحـق، بـاتت الأعبـاء الاقتصاديـة والسياسـية الهائلـة والمتناميـة لتحـدي القـانون الـدولي وقواعـد
حقوق الانسان أثقل من أن تتحملها “إسرائيل”. وقد تبدو هذه الانتقادات طويلة الأمد لسياسة
“إسرائيل” اعتباطية، إلا أنه من الواضح أن “إسرائيل” أصبحت تعتمد على جيش إلكتروني للدفاع
عن نفسها ضد هذه الانتقادات. وبذلك يبرز التساؤل جليا حول ما إذا كانت “إسرائيل” تخشى من

تداعيات هذه الانتقادات على مستقبل سياستها.

علاوة على ذلك، بات واضحا تزايد التهديد والعدوانية التي يمارسها اللوبي الإسرائيلي، رفقة كوكبة
الناشطين وجيش الداعمين الإلكتروني الداعمين له، في سبيل مهاجمة وتشويه سمعة أي شخص
اضطلع بإبداء انتقاد علني ضد “إسرائيل” أو أعرب عن دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات

ير الفلسطينية، خلال السنوات القليلة الماضية. وفرض العقوبات، أو لمنظمة التحر

كــثر تهديــدا عنــدما يتــم حــشره في الزاويــة. ومــن هــذا المنطلــق، تــدرك عمومــا، يكــون الحيــوان الــبري أ
“إسرائيــل” أن تعنتهــا ورفضهــا لوضــع حــد لاحتلالهــا لفلســطين يقلــص خياراتهــا ولا يــترك لهــا مجــالا

للمناورة. وهذا يدفعها إلى التكشير عن أنيابها أمام كل من يسعى إلى زعزعة كيانها.

المصدر: ميدل إيست آي
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